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الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى 
آله وصحبه . : أمَا بعد : 

فلمًا كانت العقيدة الصحيحة هي أصلّ دين الإسلام وأساسَ 
الملة» رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة . 

ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» أن الأعمال 
والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة» فإن 
كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال 
وأقوال» كما قال تعالى: # ومن يَكَفْرٌ اليم فُقَد .حبط حَمَلُمٌ وهو 
في لحرو من لفرت 4 [المائدة: 6],. 

وقال تعالى : ل وَلَقَد أي إِليّكَ وَإِلَ الس ين مََلك بن أَشْركتَ 
لسن ححَكَ وَلَكْوئنَ مِنَ أسِرِينَ * [الزمر: 0110 والآيات في هذا 
المعنى كثيرة . 

وقد دلَّ كتاب الله المبين وسنّة رسوله الأمين ‏ عليه من ربه 
أفضل الصلاة والتسليم على أنَّ العقيدة الصحيحة تتلخص في 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشرهء فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي 
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نزل بها كتاب الله العزيزء وبعث الله بها رسوله محمداً عليه 
الصلاة والسلام . 

ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور 
الغيب» وجميع ما أخير الله به ورسوله يي. 

وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسئّة كثيرة جدأء فمن 
ذلك قول الله سبحانه : 37 بيس الب أن ولوأ وجو م قِسَلَ ألْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعِْبِ وَلَكنّ لير مَنْ ءَامَ من بألَّه وَالَوَوِ الآ وَالْمَكِيِكةٍ وَالْكتب 
وَأليَّينَ4 [البقرة: ]1١/‏ . 

وقوله سبحانه : ا حَامَنَ ألرسُول يمآ أَنْزلَ له ين ريد وَالْمومسُون 
عاق ياه تناكف تكوب تتخررة انون يرك لمر تقر 
الآية [البقرة: 786]. 

وقوله سبحانه: # يما ألَدنَ عَامَئَا اموأ هه ورَسْولقٍ 
وَالكتب أ الى لعل سويد وَألْححكئّب الْدِى" لمن لون 
يَكفَرْ أله وَمَلم ملكو كنيو وَرَسلِوِ وَالْْوْوِ الآ مد َقَدْ صَلَّ صََكلأُ 
0 تل]. 

وقوله سبحانه: « دسل أت للَه يمان التساء, رض 
نلك فى كِمَب إن ذلك عَل أله يَسِير4 [الحج : /]. 

أما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة 


00-7 
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منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه 
من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
جبريل - عليه السلام - سأل النبي َه عن الإيمان» فقال له: 
«الإيمانٌ: أنْ تؤمنّ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره. . الحديث» [أخرجه الشيخان من حديث 
أي هريرة] . 

وهذه الأصول الستة: يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم 
اعتقاده في حق الله سبحانه» وفي أمر المعاد» وغير ذلك من أمور 
الغيب . 
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أولاً: الإيمان بالله 


من الإيمان بالله سبحانه: الإيمان بأنه الإله الحقٌ المستحنٌ 
للعبادة دون كل ما سواهء لكونه خالق العباد والمحسن إل 
والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم» والقادر على إثابة 
مطيعهم وعقاب عاصيهمء ولهذه العبادة خلق الله الثقلين 
وأمرهم مها كما قال تعالى : «مَمَاحَلفْتُ أن والإدس إلا دُودِ 
م ريد مِنْيُم من رذق وآ ريد أن يُظعِمُونٍ 9 أسَدَ هو أَلرَرَاقٌ ذو الَْرََ 
َلْمَتِينُ4 [الذاريات: /01] , 

زقال مبحائة: 2 تيا الاش أَعَبُدُوأ رَيَكْْ الى حَلفَم وَألدِنَ 

من قَبَيكم لَملّكُم تَمَعُونَ ون بع جََل َك لبي رسا وَأَلتَمَآة 2 
َأَرَلَ منَ لصم مه َلْوَح بد من 5 اعت ًا لَك كلا يمغأ يله 1 
وَأسُّم حلمو رب [البقرة: 77]. 

وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق 
والدعوة إليهء والتحذير مما يضاده» كما قال سبحانه: [ وَلْعَد 
بَعَقَنَا فى كل أو رَسُولَا امي اعهذوا اله وأعَتنوأ دجوت 4 
[التحل: 76]. 

وقال تعالى: وما رسَلَصَايِن فلك من رَسُولٍ لاي لهم 


أَتَدَام 
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لاله لذ ميدن [الأنبياء: 8 1]. 

0 « كنب يكت كن ينك ون أن عكر 
حير لبدو إلا له إن ونه د وكش [هرد: 0 

وحقيقة هذه العبادة هي إفراد الله سيحانه بجميع ما تعبّد 
العبادٌ به من: دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ولذرء 
وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له والرغبة 
والرهبة مع كمال الحب له سبحانه والذل لعظمته. 

وغالبٌ القرآن الكريم نزل ني هذا الأصل العظيم . 

كقوله سبحانه: 8 عبد أله د عيِصًا لَهُ أليت أ لا لَه أَلدِينُ 
لاض [الزمر: *]. 

وقوله سبحانه: ب وَقَضَ ريك أل سيدقا لم ايه *# 
[الإسراء: 37 ]. 

وقوله عز وجل  :‏ كَأدَعُوأ لَه لصي لَه لين ولو “كَره 
ألْكهْرُوتَ 4 [غافر: 14]» وفي الصحيحين عن معاذ ‏ رضى الله 

أن النبى يَةِ قال: «حقٌ الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يش ركوا به شيئاة . 

ومن الإيمان بالل أيضاً: الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده 
وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وهي : شهادة 
أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
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الزكاة» وصوم رمضان» وحح بيت الله الحرام لمن استطاع إليه 
سبيلاً» وغيرٌُ ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر. 

وأهمٌ هذه الأركان وأعظمها: شهادةٌ أن لا إله إلا الله . وأنّ 
محمداً رسول الله . 

فشهادة أن لا إله إلا الله» تقتضى إخلاص العبادة لله وحده 
ونفيها عما سواه» وهذا هو معنى لا إله إلآًالله ؛ فإن معناها: لا 
معبود بحق إلا الله » فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو 
جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطل» والمعبود بالحق هو الله 
وعد كنا قال يحانم < ترك بأنضت انه 2ل الم رت ا 
ينغو من دونه هُو الْبنطِلُ) [الحج: 31]. 

وقد سبق بيانٌ أن الله - سبحانه ‏ خلق الثقلين لهذا الأصل 
الأصيل وأمرهم به وأرسل به رسله وأنزل به كتبه» فتأمّل ذلك 
جيداً وتدبّره كثيراً ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من 
الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل حتى عبدوا مع الله غيره 
وصرفوا خالص حقه لسواهء فالله المستعان. 

ومن الإيمان بالله سيحانه: الإيمان بأنه خالق العالم ومدبر 
شؤونهم؛ والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه» 
وأنه مالك الدنيا والآخرة وربة العالمين جميعاً لا خالق غيره 
ولارب سواف وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد . 
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ودعوة تهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل والآجل » وأئه 
سبحانه لا شريك له في جميع ذلك» كما قال تعال : # أَّهُ حَلِقٌ 
حكن سَىْءٍ وَهْوَ عَلَ كل تَّىْءِ وكِيلٌ4 [الزمر: 177. 

وقال تعالى: « إدك رَيَكُم أنه الى خَلَقَ ألسّموتٍ وَالْدرْصَ في 
سمَة يار هسه عل الم ِيفنى الل مومس 
وَالَْمَرَ َأَلجوم مُسَخَاتٍ مرو ألا له لْفَلْقٌ وَالْخَمْ يبَارَكَ لَه وَبُ 
الْمَلَمِينَ [الأعراف: 04] . 

ومن الإيمان بالله أيضاً: الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلا الواردة في كتابه العزيز» والثابتة عن رسوله الأمين من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل يجب أن تُمَدَ كما 
جاءت بلا كيف مع الإيمان بما دلّت عليه من المعاني العظيمة 
التي هي أوصاف لله عز وجل؛ يجب وصفه بها على الوجه اللائق 
به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته» كما قال تعالى: 
0 9 ليس صِئْلى تومو التيع لضي 4, [الشورى: .]1١‏ 

وقال عز وجل: ا قلا محريو لله الْدَمتَالٌ إِنَّ مه يلك وَأَشْرٌ لا 
تعَلَمُونَ) [النحل: 74]. 

وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله 
يثِدٍ والتابعين لهم بإحسان» وهي التي نقلها الإمام أبوالحسن 
الأشعري رحمه الله في كتابه [المقالات عن أصحاب الحديث 
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وأهل السنة] ونقلها غيره من أهل العلم والإيمان. 

قال الأوزاعي ‏ رحمه الله -: سُئل الزهري ومكحول عن آيات 
الصفات فقالا : أَمِرُوها كما جاءت . 

وقال الوليد بن مسلم ‏ رحمه الله-: سئل مالك» والأوزاعي» 
والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في 
الصفات» فقالوا جميعاً: أمرُوها كما جاءت بلا كيف . 

وقال الأوزاعي ‏ رحمه الله : كناء والتابعون متوافرون نقول: 
إِنَّ الله سبحانه على عرشه ونؤمن بما ورد في السّة من الصفات . 

ولا سّيْلَ ربيعة بن أبي عبدالرحمن شيحٌ مالك رحمة الله 
عليهما ‏ عن الاستواء قال: «الاستواءٌ غير مجهول. والكيفُ غير 
معقول. ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا 
التصديق» . 

ولما سّئل الإمام مالك رحمه الله - عن ذلك قال: «الاستواء 
معلوم ‏ والكيف مجهول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة» ثم قال للسائل : :ما أراك ]لا رجل سوء؟ وأمر به فأخرج : 

وروي هذا المعنى عن أ م المؤمنين أم سلمة ‏ رضي الله عنها -. 

وقال الإمام أبوعبدال رحمن عبدالله بن المبارك ‏ رحة الله 
عليه -: انعرف ربنا- سبحانه ‏ بأنه: فوق سمواته. على عرشه. 
بائن من خلقه) . 
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وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدأء لا يمكن نقله في هذه 
العُجَالة» ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه 
علماء السّة في هذا الباب مثل : كتاب «السنة» لعبدالله بن الإمام 
أحمدء وكتاب «التوحيد» للإمام الجليل محمد ابن خزيمة» 
وكتاب «السنّة» لأبي القاسم اللالكائي الطبري» وكتاب «السنة» 
لأي بكر ابن أبي عاصم»ء وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل 
حماة» وهو جواب عظيم كثير الفائدة قد أوضح فيه رحمه الله - 
عقيدة أهل السنّة» ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية 
والعقلية على صحة ما قاله أهل السئّة» وبطلان ما قاله 
خصومهم. 

وهكذا رسالته الموسومة ب «التدمّرية» فقد بسط فيها المقام 
وبين فيها عقيدة أهل السنّة بأدلتها النقلية والعقلية» والرد على 
المخالفين بما يظهر الحق ويدمغ الباطل» لكل من نظر في ذلك 
من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق . 

وكلّ من خالف أهل السئّة فيما اعتقدوا ني باب الأسماء 
والصفات» فإنه يقع ولابد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية» مع 
التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه. . 

أما أهل السنّة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في 
كتابه الكريم» أو أثبته له رسوله محمد َكل في سنّته الصحيحة» 


العقيدة الصحيحة وما يضاد ها ونواقض الإسلام 
ووو و وه ووو ا لس ا س1 ا 11117 


إثباتاً بلا تمثيل» ونرّهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من 
التعطيل» ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلهاء 
وهذه سئة الله سبحانه فيمن تمسك بالحق الذي بعث به رسله 

له لو م ل 


حجته» كما قال تعالى : < بَلَ تَقَذِفُ يآَلْيٌ عل البتطل ميَدْمَعُم فدهو 


هق 4 [الأنبياء: 14], 

وقال تعالى: ولا يويك بِسَسَلٍ إلا يتك بِآلْحَق ولَصْسَنَ 
تسيا [الفرقان: "] , 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المشهور عند 
كلامه على قول الله عز وجل: #إكت َيَِكْمْ أَّهُ ألِى خَلَقَ 
موت وَالْدرْصٌ في سنَةِ آَيَا وه ستو عل الْمّشٍ * [الأعراف: 04] 
كلاماً حسناً في هذا الباب يحسن نقله ها هنا لعظم فائدته» قال 
رحمه الله ما نَصَّه: «للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس 
هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهبَ السلف 
الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي 
وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديماً 
وحديثاً». وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبّهين منفيئ عن الله 
فإن الله لا يُشبهه شيء من خلقه» وليس كمثله شيء وهو السميع 
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البصيرء بل الأمر كما قال الأئمة» منهم نعيم بن حماد الخزاعي 
شيخ البخاري قال: «مَنْ شبه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسّه ولا 
رسوله تشبيه200.اه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات 
الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله 
ونفى عن الله تعالى النقائصّ» فقد سلك سبيل الهدى» . 


)00( سير أعلام النبلاء .)53١ /3١(‏ 
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ثانياً: الإيمان بالملانكة 


يتضمنٌ الإيمانَ مهم إجالاً وتفصيلاً» فيؤمن المسلم بأن لله 
ملائكة خلقهم لطاعته ووصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه 


بالقول وهم بأمره يعملون» ا يَحْلَم ما بين دِيم ومَا لَه ولا 


6 0 سس سر ّ وم رادي 5 
شْفعون إلا لمن ارتضئى وهم مْنْ حْسْيدَو مُسْفِقون» [الأعراف: 04]. 


وهم أصناف كثيرة: منهم الموكلون بحمل العرش» ومنهم 
خزنة الجنة والنار» ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. 

ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سمى الله ورسوله منهم: 
كجيريل »2 وميكائيل» ومالك خازن النار» وإسرافيل ا موكل 
بالنفخ في الصورء وقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة»' وقد 
ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يله قال: 
خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار وخُلق 
آدمٌ ما صف لكم» [أخرجه مسلم في صحيحه] . 
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يجب الإيمان إجمالاً بأن الله سبحانه قد أنزل كتباً على أنبيائه 
ورسله لبيان حقه والدعوة إليه» كما قال تعالى: # لَقَدِ أَرَسَادَ 
رُسُنَا ييحت وََرَنَا مَعَمُمٌ الكتب وَالْبيرَانت قوم َلنَّاشُ 


ل 


ألْقِسَطْ» الآية [الحديد: ]. 
50 اسم م ع 2 ع ع سس م ات ل المي اسل 
وقال تعالى : ”9 كن الناس أمة واجدة فبعت الله البيِكنَ مسرت 


ددرن وَل همالكب لحن َِحكُم بَْنَ لكاي ديا تلوأ 
فيه الآية [البقرة: «51]. 

ونؤمن على سبيل التفصيل بما سمّى الله منهاء كالتوراة 
والإنجيل والزبور والقرآن. 

والقرآن الكريم هو أفضلها وخاتمهاء وهو المهيمن عليها 
والمصدق لهاء وهو الذي يجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه 
مع ما صحت به السنّة عن رسول الله يي لأن الله سبحانه بعث 
رسوله محمداً يِه رسولاً إلى جميع الثقلين» وأنزل عليه هذا 
القرآن ليحكم به بينهم» وجعله شفاءً لما في الصدورء وتبياناً 
لكل شيء» وهدى ورحمة للمؤمنين. 
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كما قال تعالى: 8# وَهذًا كتني أَنَرْلسَهُ مبَارك كَأتَبعوه وَأنّمُوأ 
لَعَلَّكْمْ يتمونَ! [الأنعام: 168 . 

وقال سبحانه: ١‏ وَبَرَلنا يلك الْكتَبَ يننا لحل شَىْءِ وَهْدّى 
لعج اس عر ع ره نر 


وَيَحَمَه ودشرك لِلْمُسْلِمِينَ؟ [النحل: 146 . 


لظ 52 روع يي عد دب مر 2 

جمِيكًا ألذى أ مالك السََمَنوات وَالْارْض لآ إلهإ لاهو بي وَيُمِيثٌ 

2 مي عم > مم 4س م* 3 2 

عَامُِوأ لَه ورَسُْولِهِ ألتَِيَ لأنيَ ألْزى يُوْصِتْ يله وَِكَلِميف 
و 


وَأَتَمِعُوهُ لَصَلَحكُمْ تَمَتَدُورت * [الأعراف: 20108 والآيات في 
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رابعاً: الإيمان بالرسل 


يجب الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً» فنؤمن أن الله سبحانه 
أرسل إلى عباده رسلاً منه مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق» 
فمن أجابهم فاز بالسعادة» ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة» 
وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبدالله ‏ » كما قال الله 
سبحانه : # وَلْمَدَ بدا فى حكُلٍ أُمّةٍ يَسُولَا أن أعَبْدُ دوأ أنه 
وَتَعْمَنوا لوت 4 [التحل: 75] . 

وقال تعالى: « رسلا مُبَشْرِنَ وَمنْذِرنٌ لِعَلَايكر 
به بعد ألرّسل 4 [النساء: 156]. 
وقال تعالى : << يا كنَ ميد أبَا أَحَرٍ ين راك وَللِكن رسُول أله 
َتَائَرَ يكن [الأحزاب: .]1١‏ 

ومَنْ سمّى الله منهم» أو ثبت عن رسول الله تسميتهء آمنّا به 
على سبيل التفصيل والتعيين: كنوحء وهودء وصالح. 
وإبراهيم» وغيرهم» عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى 


التسليم . 


د 


نايس عَلَ أ 
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خامسا: الإيمان باليوم الاخر 


وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر 
الله به ورسوله كَليْةِ ما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه 
ونعيمه» وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائدء 
والصراط» ولميزان». والحساب» والجزاءء ونشر الصحف بين 
الناس» فآخذٌ كتابه بيمينه» وآخدٌ كتابه بشماله» أو من وراء 
ظهرهء ويدخل في ذلك أيضاً الإيمانٌ بالحوض المورود لنبينا 
محمد يلد والإيمان بالجنة والنار» ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه 
وتكليمه إِيّاهم. وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنّة 
الصحيحة عن رسول الله يِل فيجب الإيمان بذلك كله 
وتصديقه على الوجه الذي بيّنه الله ورسوله كك . 
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سادسا: الإيمان بالقدر 


وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة: 

الأمر الأول: أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون؛ وعلم 
أحوال عباده» وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من 
شؤونهم لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى» كما قال 
سبحانه : ا إِنَّألَّه َكل َىَ وعَلم 4 [الأتفال: 810/6 . 
٠ 0 1‏ « لِتَليوًا أن أنه ع1 كل شَيْءٍ ين وَأَنَّ لَه قد 
حاط يكل شَىْء لماك [الطلاق: 617 

والأمر لثاني: كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاهء كما قال 
سبحانه : 8# قَدَ عَلمنا ما لنقص كمس الْاَرْضُ من وعدا كلب حَنيا 4 
لق: غا. 

وقال تعالى : « وَل سَىَءِ أَحَصَيَُْ ف إِمَاو ميدن [يس: 17]. 

وقال تعال : انَأ 0 لتسمَآء والدرض إن 
لَك فى كتلي إن ذَلِكَ عل أله سير * [الحج: ٠‏ 

الأمر الثالث: الإيمان بمشيئته النافذة فماشاء الله كان 


2 ماع ع ء سرع 


ومالم يشألم يكن» كما قال سبحانه: : 8 إِنَّ لَه يَفْعَلُ م كله 4 
[الحج: 14]. 
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وقال عرٌّ وجل : 8 إِنَّمَآ أمَرُْ 15 راد سا أن يَقُولَ لم كن 
فك وت [يس: 145 

وقال سبحانه : # وَمَا مَتَمُونَ إلا أن من أسَّدُ رب الْعَلِمِتَ 4 
[الإنسان: .]9٠‏ 

الأمر الرابع: خَلْقُهُ سبحانه لجميع الموجودات لا خالق غيره 
ولا رب سواه» كما قال سبحانه : # ألَّهُ حَاِقٌ كل نَْءٍ وَهْوَ 
عَلَ كَل َىْءِ وَكِيلٌ4 [الزمر: 57]. 

وقال تعالى : «ا ييا ألدَاسُ رونت أل درل من حَقٍ عر 
[فاطر: ”7]. 

فالإيمان بالقدر يشمل الإيمان مبذه الأمور الأربعة عند أهل 
السنّة والجماعة» خلافاً لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع . 

ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أنَّ الإيمان قول وعمل يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين 
بشىء من المعاصى التى دون الشرك والكفر كالزناء والسرقةء 
وأكل الرباء وشرب المسكرات» وعقوق الوالدين» وغير ذلك 
من الكبائر ما لم يستحل ذلكء لقول الله سبحانه: 8 إنَّأَلَّه لا 
يَمْفرأن مّرك يو ويَمْفرَ مَا دون دَِكَ لِمَن ك2 4 [النساء: 4]. 

ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله ككةِ أن الله يخرج 
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من النار من كان في قلبه مثمَالٌ حبة من خردل من إيمان. 

ومن الإيمان بالله: الحب في اللهء والبغض في الله والموالاة 
في الله والمعاداة في اللهء قَيحِبٌ المؤمن المؤمنين ويواليهم» 
ويبغض الكفار ويعاديهم . 

وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله ككل . 

فأهل السّة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير 
الناس بعد الأنبياء لقول النبي كل : "خيرٌ القّرون قَرني ثم الذين 
يلونهم ُ ثم الذين يلُونَهُم) [متفق على صحته] . 

ويعتقدون أنَّ أفضلهم أبوبكر الصديق» ثم عمر الفاروق» 
ثم عثمان ذو النورين» ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين» 
وبعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة» ثم بقية الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين» ويمسكون عمًّا شجر بين الصحابة» ويعتقدون 
أغهم في ذلك مجتهدون: من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله 
أجرء ويحبون أهل بيت رسول الله يد المؤمنين به ويتولُوهمء 
ويتولُّون أزواج رسول الله يَكةِ أمهات المؤمنين ويترضون عنهنٌ 
جميعاً. 

ويتبّؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب 
رسول الله كد ويسبونهم ويغلون في أهل البيت» ويرفعونهم 
فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل إياهاء كما يتبرؤون من 
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طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل . 

وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة في العقيدة الصحيحة 
التي بعث الله بها رسوله محمداً يقد وهي عقيدة الفرقة الناجية 
أهل السنّة والجماعة التي قال فيها النبي كَل : «لا يال طائفة من 
أمتي على الحق ظاهرين لا يضرّهم من خذلهم حتى يأتي أمرُ الله 
سبحانه) . 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «افترقت اليهودٌ على إحدى 
وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة, 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة». فقال الصحابة: ما هي يارسول الله؟» قال: «مَنْ كان 
على مثل ما أنا عليه وأصحابي»» وهي العقيدة التي يجب التمسك 
بها والاستقامة عليهاء والحذر مما خالفها. 

وأمَا المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم 
أصناف كثيرة: فمنهم عبّاد الأصنام» والأوثان» والملائكة» 
والأولياء؛ والجن» والأشجار. والأحجارء وغيرهاء فهؤلاء لم 
يستجيبوا لدعوة الرسل» بل خالفوهم وعاندوهم كما قعلت 
قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد يِه وكانوا يسألون 
معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء» 
ويذبحون لهم وينذرون لهمء فلما أنكر عليهم رسول الله َل 
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ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده استغربوا ذلك وأنكروه» 
وقالوا: «لجَعَلَ الل إلا وجِدًا إن عدا لبه عاب 4 [ص: 0]. فلم 
يزل يل يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة 
ما يدعو إليه حتى هدى الله منهم مَنْ هدى» ثم دخلوا بعد ذلك 
في دين الله أفواجآء فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة 
متواصلة وجهاد طويل من رسول الله يه وأصحابه رضي الله 
عديم والتابعين لهم بإحسان كم تتيرك الأخوال وغلب:الجهل 
على أكثر الخلق حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية» بالغلو في 
الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع 
الشرك؛ ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار 
العرب فالله المستعان. 

وم يزل هذا الشرك يتفشى في الناس إلى عصرنا هذا بسبب 
غلبة الجهل وبِعْدٍ العهد بعصر النبوّة. 

وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولين» وهي قولهم: 
« مؤلاء 2 سكو عند أله [يونس: 14]. لاما كَبُدُهمْ إلا لمفريونا 
ِلَ أنه 4 [الزّمر: 1. 

وقد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كائناً من 
كان فقد أشرك به وكفر» كما قال تعلل : « وَيَتَهُوت من ذو 


ند ما لا لا يضرم ولاه بعرم دما سودي سس عر 


يتفعهم ويقوا ون ولا عونا ند ام 
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[يونس: 18]. فرد الله عليهم سبحانه بقوله: * قل كينت أله 
ل ال ل 7 
ركورك [يونس: 18]. 

فبين سبحانه في هذه الآيات أن عبادة غيره من الأنبياء 
والأولياء أو غيرهم هي الشرك الأكبر وإن سمّاها فاعلوها بغير 
ذلك» وقال تعالى: « وَأليت أغَعَدُوا ين دونه اليس ما 
َحَبُدَهُمَ إِلَّا رآ إل الله رُلَْح > [الزمر: *]. فرد الله 
سبحانه بقوله : إن أَسَهَ حك بَيْتَهُرَ فى مَاهُمْ فِيِهِ كتلس إن لَه 
لَايهَدِى مَنَهُوَ كَدذِنٌ كناد [الزمر: *]. 

فأبان بذلك سبحانه أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف 
والرجاء ونحو ذلك كفر به سبحانه» وأكذبهم في قولهم: إن 
آلهتهم تقربهم إليه زلفى . 

ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة والمخالفة لما 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام: 

ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع (ماركس ولينين) 
وغيرهما من دعاة الإلحاد والكفرء سواء سمًّوا ذلك اشتراكية أو 
شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماءء فإن من أصول هؤلاء 
الملاحدة: أنه لا إلهء والحياة مادة» ومن أصولهم : إنكار المعاد» 
وإنكار الجنة والنار» والكفر بالأديان كلها. ومن نظر في كتبهم 
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ودرس ما هم عليه علم ذلك يقينأ» ولا ريب أن هذه العقيدة 
مضادة لجميع الأديان السماوية ومفضية بأهلها إلى أسوأ 
العواقب في الدنيا والآخرة. 

ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية» وبعضٌ 
المتصوفة من أن بعض مَنْ يُسمُّونهم بالأولياء يشاركون الله في 
التدبير ويتصرفون في شؤون العالم» ويسمونهم بالأقطاب 
والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأسماء التي اخترعوها 
لآلهتهم» وهذا من أقبح الشرك في الربوبية وهو شرل من شرك 
جاهلية العرب» لأن كفار العرب لم يشركوا في الربوبية وإنما 
أشركوا في العبادة» وكان شركهم في حال الرخاء» أما في حال 
الشدّة فيخلصون لله العبادة» كما قال الله سبحانه: # فَإِدَا 
ركبو في لمك دعَوَأ لَه صن لَه ألِنَ علَنَا يحَسَهُمْ إِلَ الب إِدَاهُمْ 
يُشرَوْنَ 4* [العتكبوت: 108]. أما الربوبية فكانوا معترفين بها لله 
وحدى كما قال سبحانته : زر لين كالخ عقف ول 5 
[الزخرف: 41]. 

وقال تعالى: 8 قُلْ من يَرْرْفُكُم يِنَ ألسَمَكِ والَرضٍ أَمَّن يمك" 
لسع ابص ومن لحن المت وج لمت م أل ومن 
يال مَسَيَقُوُوتَ أل َكل أَقلَا َتَُّونَ 4 [يونس: .]١‏ والآيات في 
هذا المعنى كثيرة . 
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أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين: 

إحداهما: شرك بعضهم في الربوبية . 

والثانية: شركهم في الرخاء والشدة» كما يعلم ذلك من 
خالطهم وسبر أحوالهم ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين 
والبدويٌّ وغيرهما في مصرء وعند قبر العيدروس في عدنء 
والهادي في اليمن» وابن عربي في الشام» والشيخ عبدالقادر 
الجيلاني في العراق» وغيرها من القبور المشهورة التي غلت فيها 
العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل» وقل من ينكر 
عليهم ذلك» ويبين لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه 
حمداً يِه ومَنْ قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون!! 

ونسأله سبحانه أن يردَّهم إلى رشدهم وأن يكثر بينهم دعاة 
الهدى» وأن يوفق قادة المسلمين وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك 
والقضاء عليه» إنه سميع قريب. 

ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء 
والصفات: عقائدٌ أهل البدع من الجهميةء والمعتزلة») ومن 
سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل» وتعطيله سبحانه من 
صفات الكمال» ووصفه عر وجل بصفة المعدومات والجمادات 
والمستحيلات» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 
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ويدخل في ذلك مَنْ نفى بعض الصفات» وأثبت بعضهاء 
كالأشاعرة فإنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظيرٌ ما فرّوا منه 
في الصفات التي نفوها وتأولوا أدلتهاء فخالفوا بذلك الأدلة 
السمعية والعقلية» وتناقضوا في ذلك تناقضاً بيّنآ. 

أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه. 
أو أثبته له رسوله محمد يَكِةِ من الأسماء والصفات على وجه 
الكمال» ونزهوه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريثاً من شائبة 
التعطيل» فعملوا بالأدلة كلها وم يحرّفوا ولم يعطلواء وَسَلِموا 
من التناقفض الذي وقع فيه غيرهم ‏ كما سبق بيان ذلك وهذا 
هو سبيل النجاة» والسعادة في الدنيا والاخرة» وهو الصراط 
المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمّة وأئمتهاء ولن يصلح 
آخرهم إلا ما صلح به أولهم وهو اتباع الكتاب والسئة» وترك 
ما خالفهما. 
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نواقض الإسلام 

اعلم أيها الأخ المسلم» أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد 
الدخولَ في الإسلام والتمسكٌَ به والحذر مما يخالفه» وبعث نبيه 
محمداًيَلئٍِ للدعوة إلى ذلك» وأخبر عرٍّ وجل أن من اتبعه فقد 
اهتدى» ومن أعرض عنه فقد ضلّء وحذر في آيات كثيرة من 
أسباب الرّدَّة وسائر أنواع الشرك والكفرء وذكر العلماء ‏ رحمهم 
الله ماق باب كم الرلد: أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع 
كشيرة من النواقض التي تّحل دمه وماله ويكون بها خارجا عن 
الإسلام. ومن أخطرها وأكثرها وقوعاً عشرة نواقض0" . 
نذكرها لك فيما يل على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذّر منها غيرك ؛ 
رجاءً السلامة والعافية منها مع توضيحات قليلة تُذكر بعدها. 

الأول من النواقض العشرة: الشرك في عبادة الله . قال الله 
تعالى : « إِنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن مشر بو ويمْْرُ ما مون َلِكَ لمن 205 4 
[النساء: 44]. 


وقال تعالى : © إن تمن يش رِك الله فَفَد حَرَء اله عليه الْبنَدَوَمَأونهٌ 


كَاةٌ وما ِلطَلنِلِمِيتَ م مِنَ أتصكحار 4 [المائدة: ؟71] . ومن ذلك دعاء 


)١(‏ ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» وغيره من أهل العلم 
رحمهم الله جميعاً 
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الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. 

الثاني : مَنْ جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم 
الشفاعة ويتوكل عليهم» فقد كفر إجماعاً. 

الثالث : من لم يُكَمّر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحّح 
مذهبهمء كَفَرَ. 

000 
أن حكم غيره أحسنُ من حكمهء كالذين يفضلون حكم 
الطواغيت على حكمه» فهو كافر. 

الخامس : مَنْ أبغض شيئاً مما جاء به الرسول كَل ولو عمل 
به فقد كفر لقوله تعالى  :‏ ذَلِكَ يأتَّمْرْ كُرِسُوأ مآ ارك لَه حل 
عَمْلْهُرٌ أ [محمد: 9]. 

السادس : من استهزأ بِشىءٍ من دين الرسول يل أو ثوابه أو 
عقابه» كفر. والدليل قوله تعالى: 8 قُلْ أله ايو وَرَسُولِو 
مر تَتوَوجُوك لا صلَذِواَدَ قرم بَصْدَ إِبِصيكف 4[التوبة: 0:]. 

السابع : السّحر ومنه الصّرف27» والعطف”"2. فمن فعله 


)١(‏ الصَّرف: عمل سحريٌ يُقصد منه تغيير الإنسان عما يهواه» كصرف 
الرجل عن محبة زوجته إلى بغضها . 
(؟) العطف: عمل سحري يقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا مبواه بطرق 
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أو رضي بهء كفرء والدليل قوله تعالى: #إوَمَايْمَيْمَانِنَ حر حَقٌّ 
بولك إِتَّمَا كن ونه قلا فكو أ [البقرة: ١1‏ أ 

الثامن: مظاهرة”؟ المشركين» ومعاونتهم على المسلمين» 
والدليل قوله تعالى: # وَمَن ن يولم مَك ينمت إن َه لا يَهَوى ألقَومَ 
َلطَلِمِينَ :"2 [المائدة: .]6١‏ 

التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 
محمد يَيِوُه فهو كافرء لقوله تعالى: اومن يَبَيَّح عير الإسلع ريئًا 


اخ ع سه ست تر له مره 


هن يبل مِنْهُ وَهُوَ في الْآضْرَةْ مِنَّ ألْكَسرِنَ4 [آل عمران: 86]. 
العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 


والدليل قوله تعالى: «١‏ ومن أل" مم من ذُكرَ 7 يلات وَيو- ف 
ظ 506 0 إِنَاِمنَ الْمُجَرِمِيرت م اج لآ 
ولا فرق في جميع هذه النواقض / بين الهازىء والجحاد والخائف 


إل المكره. وكلها من أعظم ما يكون خطراء وأكثر ما يكون 


000 المظاهرة : المناصرة والتعاون معهم على المسلمين . 
(؟) الظالمين: الكافرين. 

قرف من أظلم : أي لا أحد أظلم . 

(5) التذكير: الوعظ ولفت النظر إلى ما يجب استحضاره . 
(5) الإعراض: الصدّ والتولي. 

(1) الانتقام: الأخذ بشدة على فعل سابق. 
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وقوعآء فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخافٌ منها على نفسه . 

ويدخل في القسم الرابع: مَن اعتقد أن الأنظمة والقوانين 
التي يسنها الناسُ أفضل من شريعة الإسلام . 
أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين. 
أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين. 
أو أن يُحصِرَّ في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة 
الأخرى . 

ويدخل في الرابع أيضاً: 

مَنْ يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق» أو رجم 
الزاني المحصنء» لا يناسب العصر الحاضر . 

ويدخل في ذلك أيضاً كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير 
شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهماء ا 
ذلك أفضل من حكم الشريعة» لأنه بذلك يكون قد استباح ما 
حرم الله إجماعاً وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من 
الدين بالضرورة : كالزناء والخمر» والرباء» والحكم بغير شريعة 
الله فهو كافر بإجماع المسلمين. 

نعوذ بالله من موجبات غضبه» وأليم عقابه» وصل الله على 
خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة 5 
أولاً: الإيمان بالله 00 الل 00 
ثانياً: الإيمان بالملائكة ا 101 
ثالثاً: الإيمان بالكتب كا شد و ا وك ا مقا 
رابعاً: الإيمان بالرسل ام ادا ا ا 
خامساً: الإيمان باليوم الآخر ا د ست ا 
سادساً: الإيمان بالقدر ا و ل ا مي 
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